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ہش 


علوالهمة في لتك 


عبادة التفكر ومنزلتها في الإسلام 
من الفوارق الحامّة ة التي مي الوم عن غيره في هذه الحياة أن ن المؤمن 

نظ إى کل حركةٍ وة تق حول في هذا العا بین لت والاعتبار: 
وقد حَلّق الله تعالّ هذا الود العظيمَ ا فيه من حَلوقاتٍ- دَلالةَ على 
وحدانيّته وعظميه وتفرده بالجلالٍ والکمال؛ وطلّب سبحانّه من عباده أن 
يتفكروا ويتأمّلوا في هذه المخلوقات التي تحيط بهم من كلل جانب؛ وهذا 
التفكرٌ لیس مقصودًا لذاتہ؛ إل امراك منه أذ يتعلقٌ القلبُ بربٌ العالین؛ 
ويعرقه» ويحبّه ویْفردّہ بالوحدانیَة والڈلُ والخضوع والعبادة ' فلا 
يَصرفُ لغيره منّ الَخلوقاتٍ - ني هذا الكو الفسیح الرّحيب- أيٗ نوع 

من أنواع العبادة؛ حتى یکو - سبحانه - - هو کل شیء في حياة عبده . 

والتفكرٌ معناه: تكرارٌ تأمّل القلب في الشيءٍ مرّاتِ ومرّات» حتی 
يتعرّف العبدُ على خباياه وأسراره كدر طاقته-". 


() وھذا لام يسري على كل ما نصبه ارب العظيم یعرف عباق . ولذا بيّن أهل العلم 
أن العلوم والاكتشافات العلمیة التي تظهر يومًا بعد يوم إذا ا ترب العباد لرمهم 
نقد ضاعت منها الثمرة العظمى وصارت حُجةٌ على أصحابها يوم الدين. . انظر: 
(العقيدة في اللّه) للشيخ الأشقر» وفى «ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب 
.)656/١(‏ 

(۲) ومن أعظم ما بحب العبڈ إلى ربه» يعلق قلبّه به أمران: تدبر آياته المقروءة.. والتأمل 
في آياته المرئية.. وأنصح بقراءة الكتاب الجميل الرقيق «موارد الظمان في محبة 
الرحمن». 

(۳) مستفاد معناہ من «تفسير القرطبی» /٤(‏ ۳۲۲- ط: دار الحديث).. وفيه أيضا 
(5/ ۳۲۳) خلاف الفقهاء والصوفية حول التفكر والصلاة أيهما أفضل؟ فقال 





4" وھ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ AY 


دوقال ابن القيم : «الفكرة هي تحدیق القلب إلى جهة المطارب 
السا ہ۸۷ ''. 

٦‏ وقال: «الفكرة هى تحدیق القلب نحو الطلوب الذي قد استعا. له 
مجملاء ونا یہت إلى تفصيله وطريق الوصول إليه۷('". 

وثمرة التفكر: اليقين» لا سا مع كثرة الدلائل وتنوّعِها. 

وقد أخبرنا رب العالمين أنه وضع الآيات المتنوعة -المقروءة وا مرثہة- 
في هذه الحياة القصیرۃ ليتفكر فيها العباد: 
لديا رَو [البقرة]. 

ح قال الحسن البصري: «هي والله لمن تفكّر فيها ليعلم أن الدنيا دار 
بلاء ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء»”". 

٭ وقال جل وعلا: ۾ وَأَرلَا ك ال ڪر لين للنّاس ما رل إأہْمَ 

عله E‏ 4 [النحل]. 

4 وقال سبحانه: 9 ركب أله اك مبرك لبر 7 ا 
الأب 4 [ص]. ٠‏ ظ ظ 

5 قال الحسن البصري: «والله ما نر بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حتى إن أحدهم يقول: قرأت القرآنء ما پُرّی عليه القرآن في 


الصوفية: التفكر وقال الفقهاء: الصلاة آفضل. 
)١(‏ مدارج السالكين 17 آر ۷185ء 
)٢(‏ «مدارج السالكين» (۱/ .)۱٢۲۳‏ 
8 ونس ابع كقبية 71 ۹2ء 





علوالهمت 2 التفكر کچ AY‏ 


علق ولا عملا 
دعوة القرآن الكريم والسنّة المطهرة إلى التفكر: 

ك قد تنوّعت أساليب القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطمّرة في بيان 
أهمية التفكر وضرورته» كسبيل هام جذا من سبل الإيمان بالإله الواحد 
الأحد لا شريك له» و الاستعداد للدار الآخرة وإليكم أبرز الأساليب 
القرالية والب َة الداعية إلى التفكر: 
أولا: الدعوة الهادئة للتأمل في آيات الکون : 

لقد تکاثرت دعوة الله تبارك وتعالى للكافرين والمنافقين أن يتفكروا في 
الآيات المبثوثة في الكون -عاليه وسافله-» لعل هذا التفكر يأخذ بأیدیہم 

-رحمة الله تعالى- إلى الإقرار والانصياع لعبودية فاطرهم الأوحدء 
ونبذ ما سواه من لا ينفع ولا يضر. 

# قال تبارك وتعالی: 38 قل أنظروأ مادا ف لسوت وَالْارضٍ ۹ 
لوس 1*1 ]: 
انظرٌواء وتأمّلواء واعتبروا.. لعلكم تعقّلون وتتقون وتعلّمون اذا 
اترگ وماخو راک تاا ربكم؟ وما هو المقصود من إيجادكم؟. 

5 قال ال حافظ ابن کشبر يَدْلنْهُ: «يرشد تعا ی عباده إلى التفكر في آلائہ 
وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» ما 
في السماوات من كواكب نيرات» وثوابت وسيارات» والشمس والقمر 
والليل والنهار واختلافهماء وإیلاج أحدهما في الآخر؛ حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها 


.)۸۷ /۱۲( «تفسير ابن کثیر‎ )١( 


رس 


وحسنها وزینتھاء وما أنزل الله منها من نظر فأحيا به ه الأرض به بعد موتہا 
وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأً 
فيها من دواب مختلفة الأشكال والالوان والمنافع» وما فيها من جبال 
وسهول وقفار وعمران وخراب» وما في البحر من العجائب والأمواج. 
وهو مع هذا مذلل سب ا برفق بتسخير القدیر 

لهء لا إله الا خر ولا رب سا 

ت «إن النظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع 
ا مائل العظيم يكفي وحدہ لانتفاض الفطرة من تحت الركام» وتاتح 
الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن فيه والإبداع الذي يشهد به 
والإعجاز الذي يدل على البارئ الواحد القدیر والنظر إلى ما خلق الله 
من شِىءٍ وکم في ملكوت السماوات والأرض من شيء- يدهش القلب 
- ويجحير الفكرء ویلجئ العقل إلى البحث عن مصدر هذا كله» وعن الإورادة 
التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور» ". 

© والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من 
المشاعر والتأملات» وزاد من الاستجابات والتأثرات» وزاد من سعة 
الشعور بالوجود؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود. وذلك كله في 
الطريق إلى امتلاء الكيتونة البشرية بالایقاعات الكونية الموحية بوجود 
الله وبجلال الله» وبتدبير اللہ وبسلطان اللہ وبحكمة اللہ وبعلم اللہ)' ". 

٭ وقال تبارك وتعالى: ئل ٭ قل إت ایعظکُم بوجدو أ دو أن تَموموأ لله 
)١(‏ اتفسير ابن كثير» (۷/ .)٥٥٤‏ 


.)۱٤٤١ /۳( ہنی ظلال القرآن»‎ )٢( 
.)۱۸۲۲ /۳( ہئی ظلال القرآن»‎ )۳( 





علوالهمت 2التفكر Ao‏ 


مر سے ے سر سے مم 


کچ تيت نگ اکنا € (سبا: 41]. 

إِتہا دعوة للتأمل والاتعاظ بأن يقوم العبد وحده -أو بمعاونة من 
يسطعر قيه العدل والاتصاق 37 - ليتأمل الجميع في بديع صنع الله 
تعالى» لِيدَبّروا آياته» ويتعلقوا ما جاءهم به محمد يا ويزنوه على ميزان 
العقل السوي والفطرة النظيفة؛ وإذا لم تكابرهم نفوسھم؛ وم يطمسوا 
على بصائرهم» فسوف يوقنون بإلههم ويخضعون خلاله ويتبعون شريعته 
بنفس راضية مطمئنة.. وليس بعد هذا إلا السعادة والفوز العظيم. 

# وقال جل جلاله: ميرك الى پیدو الملك وهو عل ہی ىوقيو لیا 
ری حن الوت واي لوح الہ اسن عملا وهو الم الود )لی علق 
سبع سوت اقا مَا تریٰ ف حَلْقٍ لرن مِن تفلوبٌ فارع الِْصَرَ هَل ترئ من 
فور © نم أنجع ابعر کرای بقلت ايك الْبِصَرٌ اا وَهْوَ حيو 9 4 
[الملك]. 

إن الإله القدير العظيم الذي له كل هذا الملك بلا شريك ولا منازع 
هو الذي خلق أعظم آیتین في حياتكم لا تستطيعون إنكارهما -الموت 
والحياة-» خلقه) ليختبركم ويرى أعمالكم.. فمن كفر وضل عاقبه 
بعزته.. ومن آمن وخضع عاملة بعفوه ومغفرته. 

إنه الملك العظيم الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض, محكمة 
الصنع والإتقان» وبث فيها الدلائل الباهرات والآيات العجيبات النيرات 
التي تنطق كلها بوحدانية بارا يك وأنت حأيها الإنسان- لا يمكن أن 
ترى تناقضًا أو اضطرابًا في هذا الخلق البديع» ولك أن تكرر النظر مرات 





)١(‏ ولابد أن يكون الرفيق عاقلاً منصمًا وإلا لم تنفع الصحبة. 


٦ 





بعد مرات» هل ترى في تلك السماوات العظيمة من شروخ أو تصدعات 
تدل على الخلل والضعف وقرب الانئيار؟! أعد النظر وكرر ثم کرر؛ 
فإنك نی النهاية تبوء بالفشل أن ترى ذرة خلل أو نقص أو وهن في هذه 
الآيات الئرات. 

تأمل -أيها الإنسان- في هذا كله وتفکر؛ لتعرف خالقك وفاطرك 
لإاك من درت عله اضر8 لا لساري أي کد 

٭ وقال تعالى: 38 َأَعتروا اكول اسر 7 4 [الحشر]. 

لاملا تنيروا في ستن اه تماق في ایا ملک اقھور 

# وقال سبحانه: :3 قد خلت من بلک سان یروا في الَاَرَضِ فانظروا 
کیف کان علقبة امک بي (O‏ أل عسراق]. 

* وقال لا : مل سيدا ف لأرض * ر أنظرُواً سکیف کت ڪي 
الْمْكذَينَ )W‏ 4 [الأنعام]. 

* وقال سبحانه: ‏ ا کا الان اذكو ہمت ا عا ماب 1 
اہ کم ن الہ الا لا إل أ 2 أن نے © 4 
[فاطر]. 

إن إلغاء مسلمات العقل ليس في صالح الإنسان» وإن التعامي 
والتغابي عن سسن الله تعالى في الحياة وأفعاله مع الطائعين والحائدين لن 
يعود بمنفعة أو مكسب للعبد» فالعقل خلق لينظر ويعتبر ويتأمل ویقیس 
الأمور بمقاييس سديدة منصفة؛ ليرى نهايته المتوقعة من خلال منهجة في 
الحياة.. وهذه النهاية تتراءی أمام ناظريه من أشبابه وأمثاله الذين سبقوه 
إلى الآخرة.. فإهم ما بین مؤمن وكافر.. وقد كشفت الأيام المتعاقبة 
للناس جميعًا سنة الله تعالى التي لا تتخلف في إكرام المطيعين وإهانة 








علو الیم ےالتفکر ۷ 


المستكيرين المحر ضين. 
فليتأمل العبد وليعتبر إذن بالسالفين؛ فعا قريب سيكون مع أحد 
الفريقين لا حالةء وسوف یمسی ذكرى من الذكريات. 
فهذا أسلوب من الحوار الماد والدعوة المتريثة مع كل معرض عن 
مولاه آب رشدہ وهداه إنہا دعوة للتفكر في هذه الحياة ونہایتھاء والمصير 
المتتظر لأهلها -على اختلاف مشارہہم ومناهجهم وتوجهاتهم-» دعوة 
تفتح مغاليق العقول» وتبعٹھا بإذن الله من سباتها العميق. 
ثانيا : مدح المتفكرين وذم الغافلين المتغافلين: 
# قال سیسانة: ظ ارک فی لد وب وَاَلْدَيْضٍ وَلغْيَلفٍ اَل 
بر لبت ل٣ل‏ الألبتب 0 الین میَدَکوں الہ قِِنمَا وفعودا وَل 
بیع و قوع بن ع لبیٹ الا را ما حَلَقْتَ ھٰذا بطلا 
روس ی 
والشماوات سوا اختلاف احوال اليل الها 5 كل ها وا اة 
والإعراض عن خالقها جل وعلا. اام هؤلاء لذين لا یشون عن كر 
الله بقلويهم وألسنتهم وأبدانهم نی كافة ة آحواوم قيامًا وقعودًا وعلى 
نوم وهم في كل هذا لون ویتفگرون في الكون اليل بكل ا 
لعظیم ا وتعاله وهنا للعة العيت ذل اللسان قائاد: 27 


ی۸ 


خلت لت ککا کی » بل لقت بای ولق 0 . ونت 98 - کا 
خلقت هذا الكون المتراميّ الأطراف شک تك العظيمة. فأنت قادر كذلك 
عل إدخال سن تشاء سی إل ان وإدخالِ مَن تشاءٌ بعدلك إلى النار, 

او كيف رسا لال ود نات ريم و هذه ای لر 
الذار الآخرة» فانتقلوا في لي البصر إلى دارا لخلود؛ لأن هذا هو غاي 
التفكّر ھا الأحبّة-. أن يعرف العباد حقيقة وجودهي ول اذا ار 
وما هو مصيرّهم الذي ينتظرهم. فإذا طهرت قلوثهم وسَمَتَ أرواخهم 
ازداد تفگڑھہ رقاو ٤‏ آیات رم غوصاء فاننعتٌ منها الرّهبة 
والرّغبة مه سے فنحت الراحة بساڑا وشحلت مھا لعبادة خالقها 
تحقيقا للمراد الأساس من وجودها. 

«وأولو الألباب -أولو الإدراك الصحيح -يفتحون بصائرهم 
لاستقبال آیات الله الكونية» ولا يقيمون الحواجز. ولا يغلقون المنافذ 
بينهم وبين هذه الآيات» ويتوجهون إلى الله بقولهم قيامًا وقعودًا وعلى 
أودعها الله إياه. 

ومشهد السماوات والأرض ومشهد اختلاف الليل والنهار لو فتحنا 
له بصائرنا وقلوبنا وإدراكناء لو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح له العيون 
أول مرة» لو استنقذنا حسّنا من همود الإلف وخود التكرار لارتعشن له 





)١(‏ انظر عر معنن «الحق» كتاب «بصائر للمسلم المعاصر» للعلامة عبد الرحمن 
العیدائی (ض 56). 


۳۸۹ 





علوالهمة #التفكر 
رؤاناء ولاهترٌ له مشاعرنا . 

إن القرآن یقرن ابتداء بین توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته وبين 
التفكر فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» فيسلك هذا 
التفكر مسلك العبادة» ويجعله جانبًا من مشهد الذكر» فيوحي بهذا 
الجمع - بحقيقتين هامتين: 

الحقيقة الأولى: أن التفكر في خلق الله والتدبر في كتاب الكون 
المفتوح» وتتبع يد الله وهي تحرك هذا الكون وتقلب صفحات هذا 
الكتاب: هو عبادة لله من صميم العبادة» وذكر لله من صميم الذكر. 

ا حقیقة الثانية: أن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية 
إلا للقلوب الذاكرة العابدة» وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوہہم وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» وهم الذين يتصلون من 
ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح. 

إنها أمران متلازمان تعرضههم| هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولي 
الألباب في لحظة الاستقبال والاستجابة والاتصال. ۰ 

إنها لحظة تمثل صفاء القلب؛ وشفافية الروح» وتفتح الإدراك 


)١(‏ ذكر الأستاذ سيد قطب هنا أن هذا النظام البديع لاب أن وراءه «عقلاً» يدبر.. 
وهذا خطأ منه -عفا الله عنه- ٠‏ فإنه لا يحل أن يوصف الله تعاك بالعقل 
المدير.. إنما هذا وصف الفلسفة المستمدة من كتب الیونان والرومان» فائتبہ؛ 
آتاك الله رشدك. ظ 





4 صلاح الأمۃ 2 علوالهمت‎ ٠ > ہہ‎ ١۰ 
واستعداده للتلقي كا تمثل الاستجابة والتأثر والانطباع.‎ 

إنها لحظة العبادة وهى ذا الوصف لحظة اتصال ولحظة استقبالء فلا 
عجب أن کون الامعداد فیا لإدراك الآيات الكونية أكر» وأن يكون 
جرد التفكر فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ملهًا 
للحقيقة الكامتة فيباء وإذراك أا لمتشلى عبتا ولا باطلّدہ'''. 

5 ومن اللطائف في هذه الآيات الکریمات أن الله تعالى لم يجعل عذرًا 
لأحد في ترك التفكر في آياته» فالتفكر شامل لكل حالات العبد من القيام 
والقعود والرقود؛ لأنه عبادة قلب» فيمكن للعبد أن يغيب في أعماق 
الأرض أو يغوص في أغوار البحار أو ينفذ في أقطار السماوات وهو راقد 
على فراشه» حيث يسبح بفكره في هذه الأجواء العجيبة ا متنوعة وما فيها 
من ملایین الآيات التي تہتف جميعًا بوحدانية الخالق وتعظيمه وتقديسه. 

د قال الإمام قتادة يانه في قوله تعالى: 2 اليِنَ يَدَدُرُونَ الہ يما 
قا وعل جنوبهم 4 «هذه حالاتك كلها یا ابن آدم اذكر الله وأنت 
قائم» فإن لم تستطع فاذكره جالسًاء فإن لم تستطع فاذكره وأنت على 
جنبك.. يس من الله و تخفيف». 

٥‏ وقال الإمام مجاهد: «لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حتى 
يذكر الله قاتا وقاعدًا ومضطحگا؛'' 

5 وقال العلامة القرطبى يَمَْنْكُ: «ذكر تعالى ثلاث هيئات» لا يخلو 
ابن آدم منها في غالب 5 فکأنما تحصر زمانه.. ومن هذا المعتى قول 


)١(‏ هی ظلال القرآن» )٥ 55 ء٦٤٤٢ /١(‏ باختصار. 
)٢(‏ «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ ۱۷۹ - ط: دار هجر ). 





نک علوالیمت ےادتتیر چ - ۳۹۱٣۰‏ 
'عائشة علغیا: «كان رسول الله ہا يذكر الله على كل أحیانہ۸۸۷''۷''. 

8 قال الإمام الرازي -رحه الله وعفا عنه-: «دلائل التوحيد حصورة 
في قسمين: دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس.. ولا شك أن دلائل الآفاق 
أجل وأعظم» كما قال تعال: ‏ لَحَلَقُ الوت رارض اکب من حَلق 
الاس [غافر: 01]» ولا كان الأمر كذلك لا جرم أَمَر في هذه الآية 
بالفكر فی خلق السماوات والأرض؛ لأن دلالتها أعجب وشواهدها 
أعظم» وكيف لا نقول ذلك؟! ولو أن الإنسان نظر إلى ورقة صغيرة من 
أوراق شجرة رأى في تلك الورقة عرقًا واحدًا ممتدًا في وسطهاء ثم 
يتشعب من ذلك العرق عروق كثيرة إلى ا جانبين» ثم يتشعب منها عروق 
دقيقة» ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير في الدقة 
بحیث لا يراها البصرء وعند ذلك يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة 
على هذه الخلقة حك بالغة وأسرارًا عجيبة» أن الله تعالى أودع فيها قوى 
جاذبة لغذائها من قعر الأرضء ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق 
حتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك 
الغذاء بتقدير العزيز العليم» ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك 
الورقة وكيفية التدبير في إيجادها وإيداع القوى الغاذية والنامية فيها لعجز 
عنه» فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة 
الصغيرة» فحينئلٍ يقيس تلك الورقة على السماوات مع ما فيها من الشمس 


7) رواه مسلم. 

(0) «تفسير القرطبی؛ /٤(‏ ۳۱۹)ء ثم ذكر مثو حلاف العلماء حول جواز ذكر الله 
تعالل في الخلاء وغير ذلك من المباحث الفقهية.. فراجعه -إن شئت- » وبنحو 
ما قال القرطبی قال ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 5٠ /١(‏ 0). 


۳۹۲ 


والقمر والنجوم» وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن 
والنبات والحيوان: عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم. 

فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشىء الحقير» عرف أنه لا 
سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السماوات 
والأرض» وإذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الإحاطة 
بهذا المقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به 
وصف الواصفين ومعارف العارفين» بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم 
بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل إلى معرفتهاء وإلى هذا الإشارة 
بقوله تعالى: ربا ما خَلَقَتَ هلدا بطل 4 » وكلمة هذا متضمنة لضرب 
من التعظيم.. أي: ما خلقت هذا لمخلوق البديع العظيم الشأن عبثا عاريًا 
عن ا حکمة خاليًا من المصلحة.. بل منتظ) لحكم جليلة ومصالح عظيمة؛ 
من جملتها أن يكون دلالة على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب 
معصيتك» وأن يكون مدارًا المعايش العباد ومنارًا يرشدهم إلى معرفة 
اذا والعاد . 

إن ضرب الأمثال مما تستلذه الأسماع وثير اتباعه العقول إلى المقصود 
من وراء هذا المثل.. وهو بلا شك ذو أهمية كبرى في حياة العرب خاصة 
والناس عامة» وله فوائد وأغراض عديدة كلها تشی بمكانته المتميزة لدى 
أهل الفطن والبصائر. ۱ 

وقد تكاثرت جذا الآيات القرآنية الضاربة للأمثال؛ والتی ترمي إلى 





.)٠١18 -١١ 517 /5( «محاسن التأويل» للقاسمی‎ )١( 


۳4۳ 


إقامة الحجج على المخالفين المحادين لله ورسولهء وإنم| قامت الحجة 
عليهم بها لأنهم فهموا مضمونہاء وتفكروا في مغزاهاء وأكثرهم أيقن 
يصدقها وصدق منزها والمرسل بها؛ فإذا أعرضوا بعد ذلكء لم يكن 
لإعراضهم سبب سوى الأنفة والاستكبار.. وبئست الصفة. 
ولنقتطف بعض الأمثلة السامية التي تدعوا بمضمونها إلى التفكر 
والتدبر في حقيقة اخیاۃ والكون. ‏ 
٭ قال تبارك وتعالى: کل صرب لکم مَل م ن سکم هل هل کم من ما 
ملکت م من شُرِكَاءَ ے7 فانٹر فيه سَوَعُ تحافوبَهمٌ 


شی اپ کے سخ اٹ مل ليت لِقوم عقرب ™) )4 
[الروم]. 


E اسر‎ 


5 5 رط سے سر ای خر عم رك مھ ۱ ھ4 2,002 
7 








0ھ ار دک 2 لر ماس رصے گے سر ےہ کاس ع ٤‏ اھر تا خر مرف رح حر حر ےی 
يد تباث الارض مما يأ كل الناس والاتعم حور إا دتا لارض 5 واؤسدت 
ماف جا اڑے صدر کا ص رر ر میں پا لش کے وم سرا کل ري ااا امم 
وظرکے أهلها اَم یروت علا أتنها أمرنا ليلا أو ارا فَجعلتھا 
۲ می سے اپ ”سے سو یک تح کے لر پر خر 1 مھ 
حَصِيدًا کان لم تش پالاتیں كلك تفصّل الات لور سکره 2ع 4 
موس 


سر ا سے 


# وقال ود مل ألَّذِينَ 7 يَنَفِفُونَ أَمَوٰلھم في سیل اله کشل حَبة 


۳ 
م ص یو صر صے مم می ود لر Et‏ کے وال گر مر گھ ۶ rere‏ ع رھ ار سے 
أثبتت سبع سابل في كل 17 50 َك نعف لسن يشاك وَأ . 


# وقال تعالى: 38 يتاه ا ا میک الم وَالأدئن 


سج س ت حم فص جرح ۔ر رھد سے ر کر ا سے ص 

كالزى فق ما راء الاس ولا مِنْ بالله او الخ قا لي صقوان 

صر 7 ج ۴ سے 

عله راگ تاصضانه بهو م وابل فريك ابع آ3 یدرو عل تی ءِ مِمَا 
1 


ےم م ےہ و رو 


کَسَجُوا واه لا يهَرى القوم الکائیںَ لڑیع) ومکَل لذن د 526 أمُوالهم 


۳۹4 





کے ج 2 


اء مرصاتِ الله تيتا نيما ین اسه 6 E‏ 
فَکائت ا لھا ضغي فان لم يِا وايل فطل لله یما ملو بس 
(وج) 6 [البقرة]. 

٭ وقال تعالى: 3 ولزن ڪفروا اهم كران عة یسب الان 


صرمرے صر دوكر ر 2 م 


با حب ادا بسا ل دہ شیا ووجد الله عنده قَوفه کاڈ وا رة 
ليساب () أ كلت ريرص م زد وه نیع دن کے 
ساب تتا نه فو بن إا تح کہ کر يكذ َيه وین ل يمل أده 
نورا فما له دين ذو 1لوا | 
پ٭ وقال تعالى :وما ألْمَسِيحٌ 
یں 


گر 


لل وأ ص ديه كا سد اق ا سیق مك 
لهم الات مد اش ات 

د وقال تعالی: 8 صرب الله متا رعلا فيه شرا متشكسون ورجلا سلما 
ل هَل يوان ا و بل یم عمو © 6 زالزمر]. 

والأمثلة القرآنية الشريفة غير هذا كثرة جدً). 

رناكاات تنك الأمغال ا مایا السامية لي غایة الوضوح واليران كانت 
متدبرها بصررًا ومنكرها أعمی.. ‏ قَل م شل کسی الاش وال او 


نکشکروں ل( 4 [الأنعام]. 


رابعا : العرض التفصيلي لبعض آيات الله تبارك وتعالی: 

د قال تعالى:38 الہ نه الى علق الوت والارض وانرد ور الما 
ماه هحرج به اہ ار سک لک للك جری في الَحَر 
1 وسخر لک الاٹھٹر [ع) وسخر لک السَّمْسَ والقَمرَ أبن 
وسخر لک ال والتہار جين ا r‏ 


٦ 
4 


ےر ا 
2 ۲ 
0ڈ 
0 


لہ 


سیا تم ۰ 


2 شن لَظَلُومٌ كنار © £ [إبراهيم]. 
00 


6 وقال تعالى 3 ۳ط ری مو سر لگ ار رى الفكَ فيه اترو ولوأ ون 





ير 


لیے واملکر کرو ا وسر کر ما نی السو وما فی اَل j‏ ن 
لف ليت رگ © 14ج 

4 وقال سبحانه: 38 فحن ا حي عع تا ے وحن نصحو 0 

لْحَمَدُ في لسوت والأرضٍ وشا ون تظهرونَ )W‏ ر30 7 كع الس دن الت 


سے 
و ا عر ات سے ال ے> حر مرج خر سر 


ر يحرج | لیت من ال ا ا ا وكذلك 2 جوت ا ۷ ومن عايلجهء 
ا حلفم تین ٹراپ شإ اتشر دشم تنک وا بک I‏ وین مدآ علق نر 
: لا كا أ لھا کل السك کے سا ف كلك 


بات لقور ےہروہ 0 رف ن ایوہ خاق ےا ساس رض ولتفليف 





: : کم والويكة إن في ذلك کیت ایی ا ومن انیب متام 
سے ”ا : سر سے سے بای 
ایل لار اا من فلا ادگ ا و ال وریت 
٠‏ سے صن ص ارو داس مر 


سج رحس سے سر ت ہر سے کر ہے عر کح کر 
ومن اليه رڪم الوق كوا وطمعا ورل من الا مأك فےی۔ 
ی بی مر ين ات مس سے - امہ سے | لضن | سن 
بد الاس َحَدَ متها ارگ في ذلك لايس لموم کا ومن اليو 


0 وو ri‏ پي حر محر بر تس مر سے س ٠ر‏ سے عم > ® سے 
ان توم ساد الاش باش ۴ م إذا دعاک معو من اررض اذا آ ٹر رجو 


وک کو 


(ع) وله من في السَّمَنوتِ والارض كل له. فون ) وهو لی دو 
اسان کے يده وھو افر د وه الكل الل ف المرب والارض وهو 
عر ألْحَكيم )4 [الروم]. 

٭ وقال تعالى: 3 اکب أن بل ارم مر ات ولدیک من رنه 
ولتجری اك بأمروء ولوا من مضل و کر 0 ود رسلا ِن 


سک سے کے حر 


قلك رسلا ان قوم جاور با کت فانقمتا می ان کےا مكارت هنا عتا 
تصر الْمَوّمِيِينَ ا(ع) الله ای بي ارم فر سکاب سط فى الثماء كت 


٦ 





ناه وماد کنا می اودق ك5 خَللہ۔ فإذا ان وہ کی بک یڈ 
ر گر حر ےہ ۱ 
تھ عيدو يه ((2؟ وإن کانوا أ من قبل أن رل عله من قبلو۔ 
لسلييرة 7 فانظرٌ إل ءاثر رر رح حملت الله ٍ یف تھی اض سد کت ن 
رج ري وك عن وي عرزي ول 2 ج ساك 
ےت اور عل کل و کی © نايا رمه 2 
ملل أ م ہے و د یی 2 ر 
امن بعدهء بگفرون 6 )ا فإنك تیم الموذا پر جو وم ذا 
ولوأ مين ال ڑا وما آتَ بھند ألْعَمَى عن صَكَلَهم إن شم مم إلا من تن انا 
ھم 0 لمون اہ 4 الله ا ری حلي نشی كم جل یا بی نی ٹزو 
OE‏ مدا وک ئک لد 2 َهُوَالْمَلیے الْفَيير © 4 
[الروم]. 
من فى السمنوات ے والارض والعلير 
بے عفرو 7 ےھ رےر ر ص صو ہےے ہے ا ہے ہے موم ھی 2 41 
EE 5000‏ بمايقعلوت (((ع) وله ملك اسماوتِ 


والارض وَإِلَ أله المي « نی ایا مم بف ينه ثم نعل 





سر و مع فی 7 رر ےھ رمسم 7 5 

6م فی الاک بیع ون لام و سو ری سس 

رح سرس رضم سر رس رن بی و ار سو ہم لا 

من دتا ویص رف عن من يشام مک سک 0 رق يذهب يألا را يقب ا 





س س سے اون کر IK‏ رص ماري سس سو کت سرس 
لھا انف كلك کین لال اھ )راک حا یش کی ابت من ما کت و تد 
کر سر تا سرے کال ري و سر سر سم كا 


عل بعلي ورم کن یی عل رجاو مہم من يمى علع أرب يلق الله لله ما پشاء إن 

سا دل ىوقي 2 یں 

ے كرس الع 2 تھے ری اب ساب 

رز ال وخ الک کیک ات نل نوہ 
3 سم رم سے سے وت عير خی 

ہک رسس ر i‏ دال 

موا ال رؤا ۳ گر رس لب 


لم تلق © بر 





سے 
سے سوا بل 


سه اھ ےہ را سر سا يه . 





٠ ٘ 5‏ 5 # ل ۴ ٠‏ مہ ر ا اا 
ا عد وجثلت اا ¿ والرمّان 


# وقال جل وعلا: 9 المر يَلْكَ اث الکتپ وَالَذِىَ 


احق ول 


استویٰ على 
رہےر ھر صمي 


يفل الأيلت 


روامى وأنهثرا را وين گی 


اس سو ا ے سے 


نوا رن ال ايد در یم عمل ترو: 
کہ عير اتا کے ا ۹ مس ہم 


کے و م 


7 لا ریکم ويون a‏ ٹر زی مد ال 2 فا 


حر حر مسا اہ کے وو رہ ہے م٠‏ 
ذلك لیت أ قور سرون ا وف الْأَرْضٍ قط قطع متجلورات وجنت من اعسب 


سے ص طا ہے کے 


رع ول توان وعر صنوانِ سق تماء و 


کا ا رار ں ل 


لتّمَرتِ جَعَلَ فا زوجين ين د بغشی اَل ,ار إِنَّ ف 


کی الو فيا مہ اف 


عد ييل يتنا مك شف 


الال ن فی يلك لیت معي سس 
* وقال تعالی: لق مر اق کے تكد 
() بل امک الو من روہ عل من باه عا 


إل نأ فان ) حَلقَ لسوت واللزضت 


زجاع 


علو لاشو من تة دا هو يمي ای 


سکم فما وف وفع ينها تا ڪلون انا 


ہی کل سے و 5 سر ص 
در ون وحین کرت يل تااس إل بلد 
شی الاش اک 


کے سے 


ال سہں ہے سوا ٠‏ اص ےس ل رارم صرح 
سس ریت سے با لا سامون نے 


بير 


1 ولو شا 


کم يت ) هو فو الدی انل 


سحن وت کا ےرک 
أن أنذِروأ 9 7 لک 


مء م رع سے سے ا سے کے ھ 


اق ی سروت 


عمد ی سے را 


الم حلت 
موی 
ل تكو کی لغيه 


3 روك تح ای ايل اتال الک 


فك أ سے سے سے 
یا کیل ونا 


IE Te 


۸ 


ر ات بي او جار , ال لس م٠‏ 
مله اشراب وملك 4 اتپ یه TF‏ 2-2 2 وٹ کک بد اخ 
۳ وت والخيل لاحب ب ومن ڪل التّمرات | 8 في ذلك ليه لموم 


ےم راس اص رر و لم سے تحير رم سام شش و 


کے مر اس ket‏ ےہ مر 
بلفعکروت ل وسخر لحكم اليل والتهار وال س والقمر 00 

کس ا 6 
مسخرات پامروہ اک 2 لل لیت ا درت و 


٣س‏ س‫ سے ”جس 








سر لے 


َحكُمْ ف الأَرْضٍ ني آنه رك ف َلك ک ليه لصوو کان 
© مَثر ای سَتر اھر إت ڪل ينه خا طاوشا ينه 

جد اسیا و وتر لم ماخر فيه فيه لحتنا من فصل 
سے 22 لع وَألقن في الْرضٍ ر رونو OEE‏ 
عو ارس یل 0 ا 


مق 








یں مسر سے مع کے 
ا ap‏ , پت عوطت ا سملي 
lr‏ کے ا پر عاك قد اضق بين ا 
إن في ذلك لاية لوم دسمعون ت3 و سو وس 
ہے لحنت يل ابر 7 سے 727 کو ل 2 و کے 
سدس ھ ع اس ' یی ر پر یڈ ھا اہ کس ا سرو لر سر 
دون منه سحكرا 31 ٿا ان 3 کی کک و ا (0) وبحي 3 
ا 8 سے سر ص E‏ او حم يي ب / 
إلى الل آن ایخزی من الال سود من اشر وو لا 7 ین کل 
ت اص سط لي عو و جح ہس 30 وس چم کر ا کرس ٠‏ 
الثمرات فاملی : ريك ذلا حرج من ۾ طيٹھا كا ٣‏ لک اون فيه 
س8۱ سے ہے ...ہے ہر اسه رو و کو نر تار ۲ سم ؤس ملم 2 سيق 2 
سْفَاء لتاس إِنّ في لك رم جار نا والله ہر پر بل وف لہم َك 
و اس 2 تب و تی عن ل حر برع بر ص 2 ان الله سے ر سے ار 
من برد إل اذ العم لک لا عام بعد علو شينا له لیم فیدر ار واه 
ہے ر صظ 5 : م 2 سر سي 
کے ۱ يت فاا راك رْمَهِمَ عل م ا و 
اء VAR‏ 2 د 
يم وألله جَعَلَ کک 


جا 
bt‏ گنا ظا 


مں ابس سين وحملهة ورگ 


3 ٢ 

1 ۱ 
٢ 
اها‎ 
پا‎ ٦ ١ 
e 
9 

عي 
9 

0-3 
پا ١‏ “سے 


۹ 






يبت بابل يمون ينقت آقو مم کو لکنا 4 [النحل]. 
ھ رتال چ ري جس سب م ق 5 
وفکھة وبا رع ملعا لہ و سی یں 
رليات ليذ ایخ فس فاسان ايز ميات أكثر من أن تحصر.. وكلها 
تنطق بوحدانية الإله العظيم وجلاله وكبريائه وعزته وجماله وحكمته 
وقدرته» وهي تدعو العباد في نفس الوقت- إلى محبة الرحمن وتعلق 
انتثرب به والتشكر في مل الديا ومضيرها وااظلم لللآخرة وتعيعها. 
خامسا: الاستفهام الاستنكاري: 


تر 


د قال تعالى: 38 قل الد لہ وسم عل عادو الذرت اصطیع ءانه خير آما 


شر رھ (5) امن او طلزت اکن 01 1 نل ل سور قرت الاو ماع 
ہیں و ای لاق ع سرصم سر ہے م سے 0 ا صے 
اکا سای دات بی ىا سكام لیر أن تيتا شجرما اواد 
ہے تا ل -<ؤر ہے “o‏ سے لوس 2 رر مم کے ص یر ےےےے 
و اس OE‏ 2 الي رانا کل لھا هداوم 
سر 3 سے 


ها روا بع جک بک الَخری عاجرا لله مم ال بل اکر 
کے O‏ يجيب الَمضطر إِدا دعا ويكيشف الس ویجملحم 
ا ا ولد > مع أله ليا ما کر ورک 0 ا يريم و 
ظَلْمتٍ الب والِحر ومن مسل اریم بسا بے بدی رميو أولله مَمَ أ 
تعدل الله نا شروت ا آمن بدا الخلق ثم يعيده, ومن ریک ور 
الشماء ال او مع أله قل مساو برد کم ان کنکم رقت ل قل / 

يعر سن في الوت والْأرض الدب إلا الله وما تمو ايان بعت ا ؛ 


خرو ٠‏ کی رگ ری 7 57 شم e‏ مَنْهَاعَمَونَ © 
درك عِلمَهُمْ في الااخرد هم نی شلف مُنها بل 4 
[التمل]. 


ر 


جج 8 مع 


fon 





ردو ا 


٭ وقال تعالى: 38 آله ای کے 1 اک RE‏ 
یآ و کے ہے لے رر سر 

بت 7 رکم فيه 3 کن ناتلم کھا عاب ن شی 
7 ول الْشَك تاو حب 3 ومركم 9 وآ عايلي ‏ اللہ 

رون ) 46 [غافر]. 
#وقال تعالى: 38 فل من لوسك بای واتار وا 
ذِر کر ے کی آم کو 1 مو ےہ ہر ۱ 2 
2 ہے مروت شر عا ا سے کے دوہ 
سے سر x‏ 5 3 7 0 سحت روص الإ گرصہ 
ستطيعوت نفسهم ولا هم یصحبوت ا(ئ) بل ملعنا هلؤلاء 
2 م لک سے أفلا روب أن تاق الس تنقصها ھن 
رفا قد الک لا قل پک سکم اوی ولا مم اش 

اا عاء إذا اپ (O E‏ 

وقال تعالى: 32 اور پر الین روا آ ن اسوب وَالْارضَ کانتا ر 


0 


یں .ا و بح سر سر حت سر سے مک سم ے میں سیا می ا ہے 
تما وَحعلنا عن المآ كل یو ڪي فلا به مرن جعلنا في اض 
روامى أن تميد عر م وھ جملا فیا قاجا سيا صلم وه ٤‏ 7 وحعات 


ار حت مم ہے ص ےم ج کی 


السماء سققا حقو موا وم عن لها مغرو وهو انی علق اب 
و مار والصّمَس واک في فل ہحون (25) #6 [الأنبياء]. 


ا ای ا ب دِيم وما لمهم يت 21 
از ان کشا سف بهم الرس أ سقط عتمم نا 2 شوہ ا لا إن ف 


دل لیڈ لکل عبد منيب یں 
٭وقال تعالى: پا روا إل الیل فوتهر كضه بليكنها وو پا ما 


ها ین وچ بع ال الاش مکڈکھا الا یبا رسي داشا نا من 
ہے ا ج وس له سس رص يي سے د بر دم کا ر 
:بيع © تی دی لل عبر ثيب © وا الا بک سے وی 


4 ووس کے ر E‏ و سس 97 ع - ار س دک 
انتا متا بے جن وق شید کید (2) لر سملت لا طلم ضيد - تضِيك )ارز 





١ e 


کا کے کے ما 


عم سی کا كلك زین © 4( 
#دوقال تعال: 1 ن خلشتنکم فاولا تُصدّفونَ ) © ارم ا نشو ن 
أ ظقوت آم تح امش 27ا عن درت یک موت وما ن بنجو © 
بد بل اکم و ہو او © رت ين تا الال 
ولا تد کرو ا یئم ما رنوت )ا ءاش زونہ ام هن رون (05) و 
ميا يت 50 2 )ا انا معرمود ا کن رونو 0 
اف یشرالماء لی کشریوں اس ءانس اوه م الْمرنِ ےا مَنرلُونَ ا لو اء 
جعلته اجاجا فلولا یکوت س آفرء یٹ التار آلی وروت ل اشر نمأم 
ا ک2 مین ( ی جلها د تنيز وکا وین چا 
ا مير © 6 [الراقعة]. 
وقال غللة: وان رون إل الْإبلٍ كيت خلقت لیا وَإِلَ امار كِب 
رفحت ) ول بال کف نوبت )لالض کف سحت ) 4 
[الغاشية]. 
سادسا: ذم المتغافلين عن آيات الله تعالى: 
لقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذم الغافلين ا متغافلین عن رؤية آياته 
والتفكر في عظيم آلائه» ومعلوم أن ذم الشیء إشارة إلى أن خلافه هو 
المطلوب.. ولا كثر ذم الغافلين عن آيات الله دل هذا على أن التفكر أمر 
مطلوب وللرب محبوب. 
ومن الآيات التي ذم فيها العمي الغافلون ما يلي : 
٭ قال جل وعلا: 2 افر ف ويروا في ۳ فتکون 2 لوب يَعَقَلونَ 


11 


چا از عفان م پیا انا ل ہس الس ون کم الفاوث الى في 





لصحو © 46 [الحج]. 
# وقال سا ظ سان ما ق اکس ڈالاس ميرك 
عا وهم عَنہا مُعَرِصُونَ اك 4 [يوسف]. 
٭ وقال تعالى: «9 کوان ما لمران عل جَبَلٍ راه SEES‏ 
ین ية اللہ ولت الْأمتدلُ ند ربا للا لَعلّهم يفَو 2 20 
[الحشر]. 
٭ وقال تعالی: اوعد الم لا لف الہ وعدہ, ولیک ا کر الاين لا نلرب 
39 سیت یو اڈنا وهم عن الجر رعاو (ك) أولم بنمَکروا 
۱ فو ا لس موب کی 2216 کو 5 


ت وَالْارض وما ينما إل بلح وأجل سی ون 
کی ا ۽ رب هم اکرو © اول يروا في لض ديتظروا 


اس 


© 6 عر 


کف کان جو ان کر یو لو ازا مد منہم 1 وأثاروا ا أ الارض 
وی تا کے بت 7 وام رسلھم بالِتتِ فما كارب الله 
ليظلمهم ولایکن کانوا اہم يَظيمُونَ (Û‏ 

+ وقال تعالى: و درون لان و من عند عا 
ْنَا كرا لی پچ :ا ۱ 

7 وقال تعالى: 38 ب مت ساصرف عن ءابلق أ نان پیک ورک فى الارض بغر 
لحي وَإن يروا ڪل ءاي لا بوم وا ها وَإِن يروا سیل الرَمّدِ لا يَتَحْدُوه 
سیک وَإن را سیل آل یدو سببيلا ذلك پات کاوا ايديا وکا 
َا عَيِنْلینَ () 4 [الأعراف]. 


. ت قال الحسن في هذه الآية: «أي: أمنعهم التفكر فيها»' . 


حم 


رہ امفتاح دار السعادة) لابن 5 قيم الجوزية (۱/ (٥۳۹‏ ط : دار ابن عمُان. 





# وقال تعالى: 39 أَفَلمَ دروا القول از جَآءهر ما لر بات اباءهم الْأولي 
4 [المؤمنون]. 

#وقال تعالى: 3 فلا 4 [عمد]. 

# وقال عن بعض صفاتِ أهل النار: لين كات أعَیْنہُمْ في طاو عن 
ذگری اا لا یمور مم( 4 (الکیف ]. 

أعطاهم الله تعالّ عيونًا فأطبقوها عن رؤية آياته الكونيّة.. وأعطاهم 
أشاعًا فأغلقوها عن الانتفاع بآياته السمعيّة» فكان جزاؤهم أن أكبّهم 
على وجوههم صا وعميانًا في دار الويل والشقاء. 

#وقال تعالى: 3 إِنَّ ف أخْيلَفٍ الل وَاَلنَبَارِوَمَا حى َه في ألسَموَتٍ 
الاش لبت َرَو يفوت ) © [يونس]. 

وني هذه الآية دليلٌ على أن أهلّ التَّوى هم المنتفعون بآياتٍ الله و .. 
أمّا التاكبون عن الصٌّراطء المنحرفون عن طريق الحقٌ والرّشاد فلن يلتفتوا 
إلى آیاتِ رهم إلا قليلاء ولن يتأمّلوا في حُلوقاته إلا نادرًا؛ لأن قلويهم 
منشغلة بباطلهاء فلم يَعْدُ للح فيها موضع.. نسأل الله تعال العافية. 

#ر «وقال سبحانه: ¥ أولَمٌ بنظروا فی مَلَكُوتٍ لسوت وَالْارضٍ وما خَلقَ 


۶ھ ہے و صے سر 5ئ جو و )9( 
الله من کی وان ع أن و کن قد اورف ل فاي حَدِيثٍ بعدہ, لو مونل ون WY‏ 


[الأعراف]. 
1 > عرسم عر صر 2 2 : 
#وقال :8 وسر رما فى لسوت وما في اض بَمِيعًا من إِنَّ في ذل 


لیت OE‏ [الجائية]. 

٦‏ قال الأستاذ سيد قطب يََاْندْةُ: ان ذا الكون كناب منتورب مل 
بذاته دلائل الإیمان وآياته» وينطقٌ أن وراءه يدا تَدبْرّہ بحكمة برسي 
أن وراء هذه الحياة الدتيا آخرة .وحسانا .وجزاء.. E‏ يدرك هذه 


€ 





الدلائل» ویقراً هذه الآياتِ» ويرى هذه الحكمةء ويُسممٌ هذه الإنجاءات: 
. أولو الألباب من الناس» الذين لا يَمرُون بهذا الكتاب المفتوح 0 ول 
الآيات البامرة كشيزى الان غير ران 

وهذه الحقيقة ثل أحد أ سس التصور الإسلاميّ عن هذا الکون 
والصّلة. الوثيقة بيئه وبين فطرة الا والتفاهم الداخلٌ الوثيق بین 
فطرة الكون وفطرة الانسان: ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
جهة» وعلى الناموس الذي يضر قه وما يصاحبه من «غاية» وحکمة؛ 
وقصد) من جهة أخرى .. وهي قات آگغ بالق في تقرير مرق الإنساذ 

من الكون وإِلَّهِ الكون سبحانه وتعال.. فهي ركيزة من ركائز التصور 
الإسلامي للوجود. 

والقران يوجّهُ القلبٌ والأنظار توجيهًا مكرّرًا مكنا إِلّ هذا الکتاں 
لفتوح الذي لا تفتأ صفحائہ َقَلَبُ» فتتبدّى في کل صفحة آية موجیة 
تستجيش في الفطرة السليمة إحساسًا بالحق المستقرٌ في صفحاتِ هذا 
الکتاب. 
التفکر من أساليب دعوة الأنبياء: 

وإن مما يدل على قيمة التفكر وأهميته في حياة الناس أنه من أهم 
أساليب دعوة أنبياء الله ورسله -عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه. 

إن مقام الدعوة إلى الله جل وعلا- أسمى وأعلى المقامات في هذه 
الحياة» وأشرف ألوان الاستجابة على الإطلاق أن يستجيب لك الكافر 
والمنافق والملحد؛ وهم غالبا لا یؤمنون ذا القرآن» وقد يؤمنون به باطتا 


)١(‏ أي: الكون. 





ي3 علوالهمت #التفكر 1 


لكنهم لأسباب عديدة يأبون الدخول تحت ظل دوحة الإسلام. 

وقد علمنا الله تعالى كيفية دعوة الصنف الأول خاصة إلى الإسلام 
هذا الصنف الذي يكفر بالقرآن كلية ولا يؤمن أنه من عند الله كَيْر. . 
. وكان من ألوان الدعوة المؤثرة هؤلاء الكافرين الدعوة بالتفكر والتأمل في 
خلوقات رب العالمين.. وهو من المناهج التي سار عليها الأنبياء وكرروها 
تكرارًا حثيثًا.. ولنكتف بدعوة الخليلين الكريمين سعليهها صوات الله 
وسلامه-: 
أولا : دعوة خليل الرّحمن إبراهي م2 : 

# قال تبارك وتعال: 32 وَكَدَيِكَ نرئ رهيم مکوت ١‏ 
الاش وا کن ون اتی هلم E E E E‏ كذ 


حر حخر سم کی ل خر کر سم 51 سواہ کی اس ہف سے سے 21 4 کو سی جو رم 


ری مما اَل کال ل أب فلا رها ألْمَمَرَ بارعا َال هلدا 


ود قي م 
5-49 


۱ 


١ 


)١(‏ الملكوت: الملك والسلطان وما فيه من عجائب المصنوعات. 

او أي: ستره وواره. 

(۳) اختلف علماء التفسیر حول المراد من هذه الجملة.. فذهب بعضهم إلى أن 
إبراهيم 4# عبد الكوكب حتیٰ غاب ثم تركه» ثم بد القمر حتیٰ غاب؛ ثم 
ترکه» ثم عبد الشمس حتیٰ غابت» ثم تركها.. وقال آخرون: بل كان هذا في 
مرحلة الطفولة قبل البلوغ.. وقال آخرون: بل المقصود: «أهذا رٹی؟) استنكارا 
منه.. وقال آخرون: بل المراد من هذا مناظرة المشركين وإقامة الحجة العقلية 
عليهم أن هذه المخلوقات لا تصلح للعبادة.. وهذا القول الأخير هو الصواب 
عندی والذي قبله جيّد.. والذي اختاره الكثير من الأئمة.. وأنكر الأقوال 
وأبعدها عن الصواب هو الأول؛ فإبراهيم اي لم يكن في يوم من الأيام مشركا 
كما قال تعال عنه: $ وما کان من الْمشْرِكِينَ &. . وأبعد من هذا كله أن ابی 
قال: إن قائل جملة: $ هذا ری # هو آزر» فردٌ عليه إبراهيم تلد و( أب 





َه ین وق لاوک ين انقزر الال 3 كا 


۱ لین 1 3 

۹2 سی ے سے ص سے مجر کے سک سے خر لے را ساس ےم یر وكا آقلت چک 

الشمس اة كال هنذا رق ناذا اکور اليا الا ت قال قوم لي بی مما 
شرع 5 سس 


سرون ای وَجَهَبُ وجھی لدی مر الكو والارض حنِيقا وم 
یں الْمُشركيت 9 £ [الأنعام]. 
< لقد وقف إبراهيم يه مع قومه -كغيره من الأنبياء- موفف 
الناصح الأمين المشفق عليهم من عذاب رہم العظيم» وحاول معهم بکل 
السبل ليجرهم بعيدًا عن نير ان الجحيم» وكانت المناظرات العقلية -التى 
تقر وتعترف بها العقول السليمة- من أهم أساليب دعوته المباركة. 
ففي هذه الآيات آراد 4 إقناع عباد الکواکب أنها لا تصلح 
للألوهية لانہا جميعًا تتفق في الغياب عن الأنظار» وبعضها يتناقص مع 
مرور الأيام حتى يختفي بالكلية» فكيف لثل هذه المخلوقات الناقصة ذات 
المنافع المحدودة أن تَعْبّد من دون فاطرها وخالقها؟! بل إن ثبوتها على 
عو و موی سے و 
OU‏ 
كل هذا من باب الدعوة إلى الله تعالى بالتفكر في مصنوعاته. 
والاستدلال بها على أعظم علم وهو العلم بالخالق تبارك وتعالى. 


الت 4 .. وهذا تكلف ظاهر. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۹/ ۷٣۳)ء‏ «تفسير القرطبي» (۷/ ٥۲)ء‏ «بدائع التفسير) 
(٢١٥۱)ء‏ «تفسير ابن كثير) /٦(‏ ۹۳)ء «الدر المنثور» (5/ ٠١‏ 7 (محاسن 
التأويل» (۳/ ۷٣۳)ء‏ «ني ظلال القرآن» (۱۱۳۷/۲)ء «تيسير الكريم الرحمن) 
0 «الملل والنحل» للشهرستاني. 


¥۷ 





#2 


ثانیا: دعوة الحبيب محمد بل مع قومه : 


وسو 


م عن أب رَزين خا قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله كيف مُحبِي الله الموتَى ؟ 
فقال: (أمَا مررت ت بالوادی مجلا( ثم تر 0 به خض |؟) ) قلت: ا 
قال: «كذلك نبي الله الموتى». 


٠‏ وف رواية أخرى عنه مده: أتيت رسول الله اف فقلت: یاارسول 
اله كيف يحي الله الموتى ؟ قال: ا مررتٌ بأرض من أرضك مُق تم 
مررتٌ بها حُصِبةً؟) قلت: : نعم۔ : قال: «كذلك النشور ال" 

٭ ومن روائع ألوان دعوة الرسول گل للمخالفين له أنه كان يدش 
على | لإمان بربهم من خلال التأمل في الآيات الكونية فإنه ًا جاء رسو 
اللہ 4 رجلُء فقال له: تدعو إل جنّةٍ عرضّها السماواتٌ والأرش 


)١(‏ ممحلا: ای مجدبًا. 

(0) أي: مررت. وهذا تعبير عربي صحیح؛ أن ياتي فعل ماض» ثم يعطف عليه 
بفعل مضارع» ویکوٹ المضارع في معتئ الماضي.. وانظر هذا في التحو الوافي 
للعلامة النحوي البارع عباس حسن رة 

(77) جس رواه آحمد والطبراني.. وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ر۵ ۳ وللحديت بقية» وھی: «قلت: يا سرع اللہ وما الایٔمان؟: قال: أن 
فی آلا ال الا الله رحدد لاک رك له رآن محمد عہدہ ووسولهه وان بكوة 
الله ورسوله أحب إليك مما سواهماء وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك 
بال ران تحب غير قى تسب لا تسه إلا الله كل فإذا كنت كذلك فقد دخل 
حت الأيمان فى فيك كسا دعل حك الماء للظمآة في الیرم الفافظ. قلت: یا 
رسول الله كيف لي بأن أعلم آنی مؤمن؟ قال: «ما من أمتي عبد يعمل حسنة. 
فيعلم أنها حسنة» وأن الله كو جازيه بها خيراء ولا يعمل سيئة» فيعلم أنها سیئة: 
واستغفر الله كيو منهاء ويعلم أنه لا يغفر إلا هوء إلا وهو مؤمن). 





يد ١‏ وک صلا الأمج 2 علوالهمت ی 
ھ2 


أعدت للمتقن» فين ا؟ فقال رس الله : (سبحان الله ! این الیل اذا 
جاء الٹھار؟۱..) الحديث ٣(۷‏ 

ك والأمثلة بلا ريب كثيرة وفيرة.. والمقصود منها أن نعلم أن التفكر 
والتأمل في آيات الكون البديع من أنفع وأقرب وسائل الدعوة إلى الله 
تعالى» ولا سيا أنها تعتمد على البدهيات العقلية التي لا ينكرها العقل 
السليم أيّا كانت نحلة صاحبه ومذهبه. 

وبهذا السبيل المضمون يمكننا جميعًا أن ندعو الكفار إلى الإسلام 
ونتدرج معهم في بيان أحقية إله العالمين وحدہ بالعبادة دون كل من وماء 
سواه ل وتقدست أسماؤه ". 
علوهمة الرسول بايا في التفکر: 

معن عطاءٍ قال: دخلت أنا وعبيد بر عمير على عائشة لا فقالت: 
لعبيد: قد آن لك أن تزورَنا! فقال: أقولٌ يا أَمّه- کا قال الأول: «زر غا 
ردد حًا) 270 


جج را ظر : - سو اک 1 ۱ 
فقالت: «دَعونا من رطائیکم هذه»“. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. 

)٢(‏ انظر «الكلمات القيمة» للشيخ الدكتور عمر الأشقر في ردّه على شبهة القائلين: 
كيف ندعو بالقرآن من لا یوین بالقرآن في كتابه القیم (العقيدة في الله . 

(۳) معنیٰ: ١ز‏ غبًا تَْدَدْ حَبًا» أي: رز بين يوم وآحَر یزدذ حب صاحبك لك.. ولا 
د م فيمل ویسام, وأودُ التنبية على أن هذا الكلام جاء من حديث النبي 
لا رواه الطبراني والبزار» وهو حديث حسن بطرّقه وشواهده.. انظر (اصحیح 
الجامع». 

(:) أي: من تبريراتكم هذه. 


۹ 





فقال ب شر أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله َه 
نع کی اله ید ّا كان ليله من الليالي قال: اليا عائشة ريني 
اَنْعَد الليلة لرئی). فقلث: والله إن اخ ربك وجب ما بَرٌّك.. 
فقام» فتطه م قام يُصل؛ فلم يزل يبكي حنَّى بل حجره؛ ثم بکی؛ فلم 
بزل کي حتّی بل حيته؛ ثم بكى» فلم يزل يبكي حتّی بل الأرض» فجاء 
بلال ينه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: اا او 
له لك ما تقدّم من ذنيك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟! 

قد تلت عل الليلة ويل ن تراما و كر فها کیک فى خُلقي 
لسوت وَالَْرضِ َآخیلفِ ال والہار لآب لول الألبنب لاب [آل 


عمران] 0 
5 وقد قيل للإمام الأوزاعي عن هذه الآيات: «ما غاية التفگر فيهن؟ 
فقال: يقرؤهن وهو یعقلھن)''. 


5 وثبت أن رسول الله گلا كان يذهب إلى حراء فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد)۔ هذا قبل بعثته وياة. ۱ 

0 وثىت عنه گا أنه (کان كثير النظر إلى السماء)'''. 

ه وقال رسول الله يكِك: «لا نتفگروا في ذات الله وتفگروا في خلق 


ينه . 


.)7857 /۲( صحيح: رواه ابن حبان‎ )١( 

.)۱۸۲ /5( «تفسير ابن کثیر؛ (۳/ ۵ ۳۰)» و«الدر المنثور»‎ )٢( 

)٣(‏ جزء من حديث رواه مسلم. 

)٤(‏ حسن: رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وحسنه الألباني في «الصحيحة».. وقال 
العلامة القاسمي في «محاسن التأويل» (۲/ ۱۹۳)۔ ط: «التاريخ العربي»: له 


باع 





وهاكم طائفة من أقوال السلف الصالح: 

0 عن مُحْمّد بن واسع: «أن رجلا من أهل البّصرة ركب إلى أمٌ ذر - 
عدفا مات ا ج فاا عن عبادة آي ذرٌ.. فقالت: كان گہارہ أجمع في 
ناحية البيت يتفكة4. 

0 وعن عَونٍ بن عبد الله بن عتبة قال: «سألت أمَّ الدرداء. ما كان 
أفضل عمل أبي الدّرداء؟ قالت: التفكدُ والاعتبار». 

0 وعن ا حسن قال: اکر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلق)''". 

7 وقال أيضًا: امن ل يكن کلائہ حكمة فهو لعو . ومن لم يكن 
سڈ كرا ر ٠‏ ومن | يكن نظ ه اعتبارًا فهو هُو). 

5 وقال بعض السّلف: «كونوا ف الدنيا أضيافاء الوا المساجد 
بیوتاء وعو دوا قلوبكم الرقة تہ وأكثروا التفكّرٌ والبکاء ولا تلف بک 
الأهواء.. تبون ما لا تكتون! وتجتعون ما لا تأكلون! وتاملون ما لا 
تدركون!!). 

7 وعن الفضيل قال: «الفكرةٌ مر ريك حسناقکك وسيئاتك». 

8 وكان لُقمان يُطيلٌ الجلوسٌ پمفرده فقيل له: «إنك تکثر ا حلوس 
وحدّك! فلوجالستٌ الناس كان انس لك. . فقال: إن طول الوحدة أفْهمُ 
للفكرء وطولٌ الفكر طريقٌ من طرق اة 


شواھد کشر 8ر والحديع ضعفه العلامة شعب الأرنؤوط ف اتحقیی الآداب 
E)‏ تر OAS‏ 
(1) «الحلية» /٦(‏ ۲۷۱). 


۱1 4-1 


ت وقال وهب ب شُية: دما طالت فک ٤‏ امرئ قط | 1 لا علم. . وما علم 





مرو قط ال عمل). 
2 وقال عمر بن عبد العزيز: «الكلام بذكر الله حسن» والفكرة في نعم 
الله سا أفضل العبادة)''. 


5 وقال أيضًا: «اعلم أن التفکر يدعو إلى الخير والعمل به» والندم على 
الشر يدعو إلى تركه». 

م وعن بکر بن متيس قال: قلت لسعید بن السیب وقد رايت 
أقوامًا يصلون ويتعبدون-: فيا آبا مد ألا تتعيد مع هولاء القوم؟ فقال 
لي: يا ابن أخيء إنها ليست بعبادة. قلت له: فا التعبد يا أبا حمد؟ قال: 
التفكر في أمر اللہ والورع عن محارم اللہ وأداء فرائض الله تعا ی). 

ت وقال صالِح بن خمد الليثي: «كان فتية من بني ليث يختلفون إل 
مسجد رسول الله َء يصومون» ويقومون بين الظهر والعصر؛ فقلت 
لیف بن الد پا ا شتف ما گا أن قعل کیا تل عو 
الليثيُون؟ فقال: اسكت» فإن عبادةً الله ليست بالصوم ولا بالصلاۃ 
ولكن بالفقه في دينه» والتفكّر في أمرہ۷''. 

5 وعن كعب قال: «من أراد أن يبلغ شرف الآخرة» فليكثر التفكر 
يكن عابًا». 

5 وقال عبد الله بن المبارك يومًا لسهل بن على وقد رآه صامتا 
متفكرًا-:«أين بلغت؟ فقال: الصراط». 


.)۳ ۱٣ /٥( «الحلية»‎ )١( 
.)۱۱۸/۱( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )۲( 





۲ بی صلا الامۃ 2 علوالهمن "ی 


5 وقال بشر: «لو تفکر الناس فی عظمة الله تعالى ما عصوه قط). 

0 وعن ابن عباس ضا قال: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من 
قیام ليلة والقلب ساء». 

ت وبینا أبو شريح يمشي يومًا إذ جلس» ثم بكى بكاءً شدیڈا.. فقيل 
له: ما يبكيك؟ فقال: «تفكرت في ذهاب عمري» وقلة عملي» واقتراب 
أجللى). 

ص وقال أبو سلیمان: (عودوا أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر»'. 

٦ت‏ وعن أبي عاصم بن يزيد قال: «ربما كان يأخذ سفيان في التفكر 
فينظر إليهِ الناظر» فيقول: جنون). 

© وعن سفيان بن عيينة قال: «التفكر مفتاح الرحمة» ألا ترى أنه 
يتفكر فيتوب»). 

٥‏ وعنه أنه كان يتمثل: 
إذا اء كاتنت له فكسرة ففى کل شىءلهعيرة'" 

٥‏ عن مغيث قال: «بيننا رجل مین كان قبلكم- يسير وحده إذ 
تفكر فيا سلف من ذنوبه -وكان يعمل بالمعاصي-» فقال: اللهم 
غفرانك.. فأدركه الموت على تلك الحال» فغفر له». 

0 وعن يوسف بن سعيد بن مسلم قال: «قلت لعلى بن بكار: كان 
إبراهيم بن أدهم كثير الصلاة؟ قال: لا؛ ولكنه صاحبٌ تفكر يجلس ليله 
يتفكر). 

.)۲۷ ٤ /۹( «الحلية»‎ )١( 
.)١ 5 /۷( «الحلية»‎ )٢( 





5 وجاء في بعض الكتب السابقة: «وعلى العاقل أن تكون له ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة بحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في 
صنع اللہ وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب». 

ج «وفيل لإبراهيم بو أدهم: «إن تطيل الفكرة! فقال: الفكرة مخ 
العقل». 

ع وقال الحسن: «طول الوحدة أتم للفكرة» وطول الفكرة دليل على 
طريق الجنة). 

م وقال وهبٌ: (ما طالت فكرة أحد قط إلا علم» وما علم امروٌ قط 
إلا عمل». 

جح وقال أبو سليان: «الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوية 
لأهل الولاية؛ والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلوب). 

ص وقال ابن عباس إشغا: (التفکر في الخير يدعو إلى العلم به». 

مع وقال الحسن: «إن أهل العلم ٤‏ يزالوا يعودون بالذكر على الفکر؛ 
والفكر على الذكر» ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة». 

م وقال الشافعي يَنْاِنْهُ: «استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى 
الاستنباط بالفكرة». 

م قال الإمام ابن القيم معلقًا: «وهذا لأن الفكرة عمل القلب. 
والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح» فكان عمله أشرف 
من عمل ا جوارح). 
- وأيضًا فالتفکر يوقع صاحبه من الإیمان على ما لا يوقعه العمل 
المجرد؛ فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له 





٤ء‏ ۱ 5 ب صلاح الامت 2 علوالیمت 247 


وتميز مراتبها في ا خیر والشر» ومعرفة مفضوها من فاضلهاء وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع 
موجبهاء والتمییز بين ما ينبغي السعي في حصيله وبين ما ينبغي السعي في 
دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز 
الفرص بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة» فيشتغل به دون الأول. 

فا قطع العبد عن كاله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع 
أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها -بل 
بحرها- الذي لا تنفك سابحة فيه» وإنم| يقطع هذا العارض بفكرة 
صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم وا حقیقة)'''. 

ص وقال الإمام ابن الجوزي #يَِلَنْهُ: (ہمة المؤمن متعلقة بالآخرة» فكل 
ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة» وکل من شغله شىء فهمته شغله. 

اللاترى آنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار مغسمورة رايت الہ اژ ینظر 
إلى الفرش» ویجرز قيمته» والنجار ينظر إلى السقف» والبناء إلى ا حیطانء 
والحائك إلى النسیج المخيط!. 

والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر » وإن رأى مونًا ذكر 


.)65٠ -07”8/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
(؟) كما ورد عن الإمام الجبل عبد اللہ بن المبارك أنه كان مع بعض أصحابه يوماء‎ 
فانطفاً السراج» فخرج أحدهم لیحضر سراجا آخر» فلمًا جيء بالمصباح وجدوا‎ 
عينيه تذرفان الدموع.. وذلك لأنه تذكر ظلمة القبر.. انظر: مقدمة «الزهد‎ 
والرقائق؛ للإمام ابن المبارك (٥۱۔ ط: دار العقيدة)» بتحقيق الشيخ الحبيب‎ 

أحمد فرید. 


٥ 


نيامًا ذکر الموتّى في القبور وإن رأى لذة ذكر الجنة» فهمته متعلقة بها ثم» 

وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة, وأن بقاءه لا ينقطع 
ولا يزال ولا يعتريه منغص. فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك اللذات 
الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحًاء ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ام 
ومرص وايتلاء وفقد حوبت وو الوت ومعالحة عصصه؛ فإن 
الشتاق إلى الكعبة يبون عليه رمل زرودہ والتائق إلى العافية لا یبالی بمرارة 
الدواء» ويعلم أن جودة الثمر» ثم على مقدار جودة البذر هاهنا.. فهو 
يتخير الأجود ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور» ثم يتخيل 
المؤمن دخول النار والعقوبة» فيتنغخص عيشه ويقوى قلقه.. فعنده بالحالين 
شغل عن الدنيا وما فيها.. فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة» وئی صحراء 
الخوف أخرىء فما يرى البنیان. 

فإذا نازله الموت قوي ظنه بالسلامة» ورجا لنفسه النجاة» فيهون عليه. 

فإذا نزل إلى القبر وجاءه من يسألونه قال بعضهم لبعض: دعوه. فا 
استراح إلا الساعة. 

نسأل الله لا يقظة تامة تحركنا إلى طلب الفضائلء وتمنعنا من اختيار 
الرذائل؛ فإِنّه إن وفق» وإلاء فلا نافع» انتهى ". 
)١(‏ كما يحكي عن طاووس ماده آنه كان إذا مر برجل يشوي رؤوس الأغنام كان 

يغشئ عليه ولا يقدر أن یتعشیٰ هذا اليوم.. وما ذاك إلا لأنه تذكر أهل النار 


حين تشویٰ رؤوسهم في نار الجحيم عياذا بالرب الرحيم. 
)۲( ((اصید الخاطر) لای الجوزي (ص٤٤٦؛‏ 6 ) ط. ابن خزيمة. 
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ت وقال أبو سليان الداراني: «إني لأخرج من منزلی فما يقع بصري على 
شىء» إلا رأيت لله فيه علي نعمة» وليس فيه عبرة». 

5 وقال سفيان بن عيينة: «الفكرة نور يدخل القلب». 

ت وقال عيسى: «طوبى لن کان قِيله تذكرّا»ء وصمته تفكرّاء ونظره 
عيرًا). 

م وقال لقمان: «إن طول الوحدة ألهم للفكرة» وطول الفكرة دليل 
على طريق أبواب الجنة». 

ت وقال مغیث بن الأسود: «زوروا القبور تفكركم» وشاهدوا الموقف 
بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف بالفريقين» إلى ال جنة أو النار وأشعروا 
قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها.. وكان يبكي عند ذلك 
حتی يرفع صريعًا من بين أصحابه قد ذهب عقله). 

م وقال بعض الحكماء: «من نظر إلى الدنيا بغر العرة» انطمس من 
بصر قلبه بقدر تلك الغفلة». 

5٦‏ وقال غير واحد من الصحابة جفغہ: «إن ضياء الإيان التفكر). 

© وقال عيسى: لیا ابن آدم الضعيف» اتق الله حيث) كنت» وكن في 
الدنيا ضيفاء واتخذ المسجد بیتّاء وعلم عينيك البكاء» وجسدك الصبرء 
وقلبك الفكرء ولا مهتم برزق غد». 

م وقال الشاعر: 

نزمةالمؤمن الفكر 2 لذةلمؤمنالعبر 
تحص الله وحسدہ نحن كل على خطر 


رب عیش قد کان فو ق المتى مونق الزهر 


علوا لهمت 2 التفكر 
في خرير من العيو ن وظل من الشجر 
وسرور من النبا ت وطيب من الثمر 
غبرته وأهله وسرعة الدهر بالغر 
تحمد الله وحسدہ اق ق اة سر 
إنفيذالمية للبيت إن اععےر ° 

3 وعاتبت امرأة صهيب الرومي خف زوجها في كثرة السھر؛ فقال 
لما: «إن صهيبًا إذا ذكر الجنة طال شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه»”'". 

5 وقال قتادة: «من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما خلق ولينت 
مفاصله للعبادة»” ". 

5 وقال بعض الحكاء: «أحي قلبك بالمواعظ» ونوره بالفكرء وموته 
بالزهد وقرّه باليقين» وذلاه بالموت» وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنياء 
وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام» واعرض عليك أخبار 
الماضين» وذكره ما أصاب من كان قبله» وسر في ديارهم وآثارهم وانظر 
ما فعلواء وأين حلواء وعم انقلبوا». 

0 وقال الشاعر: 
يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد ‏ ندى به الناعيان: الشيب والکِ 


إن كنت لا تسمع الذكرى ففیمتری ‏ في رأسك الواعيان: السمع والبصژ؟ 





)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ ۲۹۰) ط- أولاد الشيخ. 
(۲) «تفسير ابن كثير» .)۱١٦١ /٦(‏ 
ادر السابق ۲۱۹/۱۲7( 
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لیس الأصمم ولا الأعمى سوق رجل ل یہسدہ الحاديان: العينٌ والأثرٌ 
لا الدهرٌُ يبقى ولا الدنيا ولا المَلَّكَ ال اعل ولا الدثران الشمسٌ والقمة 
ليرحلنّ عن الدنيا وإن كرما فراقها الثاويان: البيدٌ واكَخَرُ ٠‏ 
لله درسلفنا الصالح: 
كك لقد اعتنى سلفنا الصالح بعبادة التفكر عناية عظيمة» وخصت بها 
بعض المؤلفات النفيسة» وكل هذا يدل على معرفة هؤلاء الأفاضل بقيمة 
هذه العبادة في التعلق بالرب العظيم وحبه والاستقامة على دربه.. ولنأخذ 
بعض الاقوال والأحوال من سيرتهم العطرة: 
8 فها هو الإمامٌ مالك كنا له يُسألُ عن ادلّة وجود الله تعال» فيستدلٌ 
على ذلك باختلافِ النّغات واللّغات و لصو ات. 
وام أبو حنيفة اشم جاءه بعض الہ نادقةق وسألوه (" عن دلیل 
يدفم على وجود الربٌ العظيم. . فقال كم: «دعوني الآنء فإتی اُنگر في أمر 
حير فقالوا له: وما هو؟ قال: أخبرون أن هناك سفينة في البحر محمّلة 
بأنواع اشا وليس فيها أحد يحرسها ولا یقوڈھاء وهي مع ذلك 
تهب وتجیء ء وتسیژ بنفسها وتخترق الأمواج العظام حبَّى تتخلّصٌ منهاء 
تم تضعٌ بضائکھا بنفسها في البلاد. 
فقالوا له مُندهشين: هذا لا يمكن أن تحدث,. ولا يقوله عاقل!!. 
فقال كم: ويحكم!! فهذه الموجوداثٌ با فيها من العا العُلويٌ 
والسٌّفٌ وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة» أليس ها صانع؟!!. 


.)۸۰ «تفسير ابن كثير)» (۷۹/۱۰ء‎ )١( 
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فتابوا حمیعًا» واسلموا على يديه. 

ت والإمام الشافعي كتا ستل عن دليلٍ على وجود الله تعلل» فقال: 
اذہ ورڈ توت تاكلم الذوة خر منها ا حرير, وتأكله دحل فیخرخ 

منها العسل؛ وتال الا وا والأنعام يَخرح منها البعز والرَوَتُ 
وتأکله قبا برج ميا السك . كل هذا والتوثٌ شيءٌ واحد!!. 

ت والإمام أحمد ياش سئل عن نفس الشيء. فقال: لدينا حصن 
حصينٌ أملسٌء ليس له بابٌ ولا مَنفڈ ظاهرء وهو كالفِضَّةٍ بياضًاء وباطنه 
من الداخل كالدهب الخالص.. وبینما هو كذلك إذِ انش جداره» فخرج 
منه حيوان سمي بصيدٌ ذو شکل حسن وصوتٍ مليح. 

ويقصدٌ الإمامُ هذا كلّه: البيضة والطائر. 

ت وشٹل أحذ الأعراب عن دليلٍ على وجوه الله تعال: فقال: سبحان 
الله!! سء ذات أبراح» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج. .أل يدل 
ذلك على وجود اللطيف ال بر ؟۱!!. 

إل غير ذلك من الأخبار التي نَبيّنْ أن أهل الإِيْانٍ كانوا يَسلكون في 
دعوتہم ومناظرة غيرهم مسلك التفگر في آيات الله ر ''. 
تفكر يؤدي إلى المعاينة واليقين: 

0 عن جعفر بن سلیمان قال: سمعت خليفة العبدي يقول: «لو أن الله 
1 لم یعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد؛ ولكن المؤمنون تفگروا في مجئ هذا 
الليل إذا جاء» فملا كل شيء» وغطى كل شيء» وني مجئ سلطان النهار إذا 
جاء؛ فمحا سلطان الليل؛ وفی السحاب ال مسخر بین السماء والأرضء وني 


١ 


النجوم» وني الشتاء» وني الصيف؛ والله ما زال المؤمنون یتفگرون فیم 
خلق ربهم» حتى أيقنت قلومهم بربهم؛ وحتى كأن| عبدوا الله تعالى عن 
روية)20. 

د كاج حا انلام ممخقیل التبئة فلا يرال لي فكي رکاج سی يسيبح. 
علوهمة سفيان الثوري في التفكر: 

0 عن يوسف بن أسياط قال: «كان سفيان من شدة بء يبول 
دگا)'''. 

5 وعن يوسف بن أسباط قال: «قال لی سفيان الثوري -وأنا وهو في 
المسجد-: يا يوسف» ناولني المطهرة أتوضّأ؛ فناولته» فأخذها بيمينه 
ووضع يساره على خذه ونمت؛ فاستيقظت» وقد طلع الفجر؛ فنظرت 
إليهہ فإذا المطهرة في يده على حالها؛ فقلت: يا أبا عبد اللہ قط طلع الفجر؛ 
قال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكرٌ في الآخرة إلى هذه الساعة)(" . 

9 وعن أبي عاصم بن يزيد قال ارييا کان ستيان یأغذ فى التفكر: 
فینظر إليه الناظر؛ فيقول: عو ن 

5 عن سلام قال: 3 ی امسن يكوز من باء ليفط ر حليده فل نتا إلى 
فيه بكى؛ وقال: ارات ات أهل النار وقوهم: 3 أن فصوا عا عن 
الا # وذكرت ما أجيسوا: لاٹ الله حَرّمَهُمَا على الكيفريت 4# [الأعراف: 


[° 





.)۳۰۳ /٦( الٗولیاء‎ 9 (١) 
.)۲۳ /۷( «حلية الأولياء»‎ )٢( 
:)5۹۷ /۷( المصلز البابق‎ )٣( 
.)۳۹۲ /٦( «الحلية»‎ )٤( 
.)۱۸۹/٦( المضدر السابق‎ )٥[ 
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© وعن سلم|ن بن إدريس المقري قال: (اشۃ شتهى ا حسن بن صالح 
سمكة» فلا أي باه ومد يده إلى س السمكة: فاضطربت يده أمر به 
فرَفِع» وم يأكل منه شیئا؛ فقيل له في ذلك. فقال: إن ذكرت لما ضربت 
بيدي: أن أولما ینتن من الإنسان بطنه» فلم أقدر أن أذوقه»'. 

ت وعن عبد الأعلى بن زياد سی قال: «رأيت داود الطائيء قاتا 
على شاطى الفرات مبهوئًا؛ فقلت: يا أبا سلیمانء ما يوقفك هنا؟ قال: 
أنظر إلى الفلك» كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى)0"). 

ص ومرٌ الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة» فجلس يحمد الله ويبكي. 
فمرّ به رجلء فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: «ذكرت أهل الجنة وأهل 
النار» فشبهت أهل الحنة بأهل العافية» وأهل النار بهل البلاء؛ فذلك 
الذي أبكاني)”". 

ع وعن الحسن بن صالح قال: «إن لقان نا قال لابنه: إنَّا إن تك 
تال َة من خردل ٤چ‏ [لقمان: ٦٦]ء‏ شک فيات)17. 

٥‏ وقال اہو سليان الدارانی: (رد سبیل العجب: بمعرفة التفس» 
ا إلى إجماع القلب: بقلّة الخطأء وتعرّض لرقة القلب: بمجالسة 
أهل الخوف» واستجلب نور القلب بدوام الحرن» والتمس باب الحزن: 
بدوام الفكرة» والتمس وجوه ساد ول لخر سيف 





.)۳ ۲۸/۷( «الحلية»‎ )١( 
.)۳ ۱۷ /۷( «الحلية»‎ )٢( 

.)۷۸ /٥( «الحلية»‎ )۳( 
.)۳۳۰ /۷( «الحلية»‎ )٤( 
.)۲٦٦ /۹( «الحلية»‎ )٥( 
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0 وعن وهب بن منبه قال: ألم یفگر ابن آدمء ثم يتفهّم ويعتبر» ثم 

نبصر: ثم یعقل وبتفقه حتی عل" 
٦‏ وقال امام المروي صاحب «منازل السائرين» عن «الفكرة»: 

(هي تل البصررة لاسقدراك اليغية), 

© وقال ابن القيم معلّقًا: «أي التهاس العقل المطلوب بالتفتيش عليه». 

5 قال الهروي: «وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد» وفكرة في 
لطائف الصّنعة» وفكرة في معان الأعمال والأحوال». 

تا قال ابن القيم! «قلت: الفكرة فکرتان: فكرة تتعلّق بالعلم وا معرفة 
وفكرة تتعلّق بالطلب والإرادة». 

فالتي تتعلق پانام والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل» والثابت 
والمنفي. والتي تتعلّق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي عير بين النافع 


والضار. 
يترنّبٌ عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء 
والطریق إل ما شب فيتركها. 


فهذه ستة ة أقسام لا سابع لماء هي جال آکار الاد 

فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته» وشواهد الدلالة على بطلان 
الشرك واستحالته. وان الافية يستحيل ٹوا لاثنين» کا يستحيل ثبوت 
الربوبية لاثنين. فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنئن» والتوكل على 
اثنين» بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق» والرب الحق» وهو الله الواحد 
القيار» اه '''' 
0 لحلية) /٤(‏ 77د .)۲٢‏ 
()«مدارج السالكين (151/71) طه اتصار السئة: 





© وقال: «تنال المعرفة بالنظر في الأمور كيف ديّرها؟ وفي المقادير: 
کف قذرها؟ وف الخلائق: كيف علتبا؟) ''' ۱ 

85 قال ابن الجوزي اث «إن الله ر قد صنف هذه المخلوقات 
فأحسن التركيب وأحكم الترتيب» ثم عرضها على الألباب؛ فاي لَب 
وغل ٤‏ ا مح على قدر فهمه 

وكذلك أنزل القرآن توي على عجائب الیگ ؛ فمن قَتشّهُ بيد الفهم 
وحادثه في خلوة ة الفكر؛ استجلب رضى المتكلّم به وحَظِيَ بِالزْلْقَى لديه. 
ومن كان ذهنه مُسْتَعْرقٌ الفهم باليسّیّات؛ صرف عن ذلك المقام». 

# قال الله ا 3# سَأَصَرِفُ عن ءایلق الین یتکبروت فى الْأرضٍ بغَيْر 
لحن 4 ژالأغر آف:181]. 
أصل الخير من قبل التفكر: 

(أصلّ الخير والشڑ من قبل التفکر؛ فن الف هيدا الإرادة والطلب 
في الزهد والتّرك واب والبغضء وأنفع الفكر الفكرٌ في مصالح ا معاد 
وني طرق اجتلابهاء وی دفع مفاسد المعاد» وفي طرق اجتناہہا. 

ويليها أربعة: فِكْرٌّ في مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر في مفاسد 
الدنيا وطرق الاحتراز منها. 

فعلى هذه الأقسام الثانية دارت أفكار العقلاء. 


.)۳۸۳ /۹( «حلية الأولياء»‎ )١( 
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2 ورأس القسم الأول الفِكْرٌُ في آلاءِ الله ونعمه وأمره ونبيه» وطرقٍ 
العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وستة نه وما والاهما. 

وھذاالفکر * بوژ لصاحبه المحبّة والمعرفة» فإذا فكر فی الآخرة وشرفها 
ودوامهاء وني الدنيا وخِسّتها وفنائها: أثمر له ذلك الرَّعْبةَ في الآخرة 
والزهد في الدنياء وکل فكّر في قضر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجحدٌ 
الا جیا ريال اوشم قاط ارات 

وهذه الأفکاژ ثل هته وئُییھا بعد مَوْتها وسُفوطاء وتجعلّه في واد 
والناس في واو؛''' 

«الخلوة الحلوة! واستحضري قرين العقلء وججولي في حَيْرة الفكر» 
واستدركي طبَابَة "' الأجل» قبل أن قیل بك الصّبَابة عن الصواب» 

0 قال ابن القيم نه «الرَّبُّ تعالى يدعو عبادّه في القرآن إلى معرفته 
من طريقين: 

أحدهما: النْظرٌ في مفعولاتو '“' 

والثاني: التفكرٌ في آياه وتذّبهاء فتلكٌ آياثّه المشهودة وهذو آيانه 
المسموعة المعقولة. 


0 «الفوائد» لابن قيم الجوزية» وانظر «فوائد الفوائد» (ص758- 594 .)١‏ 

(؟) صيابة الأجل: البق الباقية من العمر. والصكباية:الأهواء. 

(۳) وصہد الخاطرہ (ض ٢٣۳۔ ,)۳٣٣۴‏ 

)٤(‏ أي: ما هو مفعول له سبحاته وتعاك؛ من أصناف المخلوقات» وأنواع 
الموجودات. 





کے ہر :7 E‏ 2 #7 
الع الأ كتولو: إن فى حَلَىَ السَعّوتِ وَالاَرَضض واختلاف الل 
ولتار وَاَلْمكِ أَلّى رف ی ف أَلبَحْرِ باقع الاس امام 
ماو اا به الْأَرضّ بعد موتا وبك دبا من ل دات وص 
سے سے وس #” اا 7 > اتی گے ۔ کے ص 
وَاَلسَحَابٍ اَلمَح رب اسما وَالْأَرَضٍ لایکت | يقن © 1رت" 


وقوله: 3 إِک قی علق لق الکو والار رَضٍ وَأخْيَلدفِ الت دی يت 
لدب الأب 0 4 7 عمران]. 


وهو كثيرٌ في القران. 
والٹانی: كقوله: 38 آفلا یتد تر 8 بت وو و ہیں 


يبروا اَل & [المؤمنون: ٦۸]ء‏ وقوله: ا رلته لَك ميرك یتب روا 
ایی 14[ ص: ۲۹]. 

وهو كثيرٌ أيضا. 

فک المفعولا لاث؛ فاگہا دالة على الأفعال» و الأفعالٌ دالّةٌ على الصفات؛ 
إن الفعول يدل على فاعلِ فعله وذلكٌ يستلزمٌ وجوده وقدرئه ومشیتہ 
وعلمّه؛ لاستحالةٍ صُدورِ الفعلِ الاختياري ”'' من معدوم أو موجود لا 
قدرة له ولا حياةً ولا علم ولا إرادة. 

ثم ما ني المفعولاتٍ من التخصيصات المتنوّعة: دال على إرادة الفاعل؛ 
أن عله لی اليم بحيث يكون واحدًا غير متكرر. 

وما فيها من المصالح والجگم والغايات المحمودة: دال عل حكمته 
تما 
وما فيها من التفع والإحسان والخير: دال على رحتہ 


0010 الذى يفعلّه متين شاءً كيف شاء. 


٦ 





عانم ن لبتي زالاضام وات ال مل خد 

وما فيها من الوكرام والتقريب والعناية: ال على حبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعادٍ والجذ لان: دال على يفي وه 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية التقص والضّعْف: ثم سَوْقِهِ إلى تمامه 
ونمايته دال على وقوع المعادٍ. 


وما فيها من أحوالٍ التباتِ والحيوانٍ وتَضرين المياو: دليلٌ على إمكان 
المعاد. 


وما فيها من ظھورِ آثارِ الرّحَةِ والنعمة على خلقه: دلي على صحة 
التوات. 

رتا يهام اکا ون ا يانه ود اقصةً: دلیل عل أن 
معط تلك الکمالاتِ أحق 

HG‏ شىء غل ستااف وصدق ما آرت يه سا 

فالصنوعات شاهدة 2 الآيات السموعات, منبهة على الاستدلال 
بالآيات المصنوعات: ۱ 

٭ قال تعالى: ¥ سيهر / 
2 نه ای کی € [فصلت: or‏ 
من آياتّه المشهودة ما يبن لهم ار ۱ 

ثمٌ خب بكفاية شهادته على صحةِ خبره؛ ہم أقام من الذّلائل 
والبراهینِ على صدق رسوله. 


فآياتة شاهدة بصدقه: وهو شاهد بصدق رسوله يآ يانه فهو الشاهد 


0 


پت 


۷ 


وا لشھوڈله وهو الذَّلِيلٌ والمدلولٌ عليه؛ فهو الذّلیل بنفه» کا قال بعض 
العارفین: كيف أطلبٌ الذليلٌ على مَنْ هو دليل لي على كل شيء؟ فأي 
دليل طلبئةُ عليه فوجودُةٌ أظهرٌ منه!! 

ولحذا قالّ الرّسل لقومهم: 2 ل مَك 14 براهيم: ۱۰ فهو 


اعيف من کل م معروفی بين ب7 کل دل فالأشياة عرفت ره ٤‏ 


ھت 





5 وقال ابن م اہ : ایی فة اق انه توعان: 
الأول مسرفة إقرار» وهي التي ارك تھا الاس اليد والفاجة: 
. والمطيعٌ والعاصی. 
زالفاي: سر توج ب نايا منه وال له تماق القلب یه زالشرق 
إلى لقائه وخشيئة والإنابة إليه والأنس به والفرارٌ من الخلق ! ليف وهذه 
هي المعرفة الخاصة الجارية على لسانٍ القوم» وتفاوتهم فيها لا خصبه ال 
الذي عرّفهم بنفيِهٍ وكَشّفَ لقلوييم من معرفيه ما أخفا عن يواهم 
كل أشاو إلى هذه اعرف بحسب مقايو وما کت له منهاء وقد قل 
أعرف الخلق به: «لا أخصى کنا ناء عليكَ أنتّ کم أثثَیّتَ على نَفْسِكَ)2'00. 
وأخبر أنه سبحانّه يفتحُ عليه يوم القيامة من محامدو بها لا يه الآن. 


.)۲۹ «فوائد الفوائد» (۲۷۔‎ )١( 
۔ باب ما يقال في الركوع‎ ٤۲ اب الصلاة‎ - ٤( قطعة من حديث رواه مسلم‎ )۲( 
والسجود (۱/ 7/7567 187) من حديث عائشة بإنعها.‎ 


۲۸ 





5 وهذه ا لمعر فة بابان واسعان: 
ع 4 1 و وو 1 سے سے 2 ٌه گر 
البابٌ الأول: التفكرٌ والتأمّلٌ في آياتِ القرآنِ كلّهاء والمَهُمُ الخاص 
عن الله ورسوله یڑ 
1 5 1 
البات الثاني: التفكر في اياته المشهودة وتال حكمته فيها وقدرته 
ولطفه واحسانه وعدله وقيامه بالقشط عل لته 


سے سے عے 


وجاغ ذلك: الفقه في معانی اسیا الحسنى وجلاما وكاهًا وتشر ده 
بذلك وتعلّقها با خلق والأمر؛ فيكون فقيهًا فى أوامره ونواهيه» فقيهًا فى 
قضائِه وقدروء فقيهًا في أسرائه وصفاتهء فقيهًا في الحكم الدینيٌ الشرعيّ 
والحكم الكونٌ القَدَريء 98 لِك فصل أله بوْتَهِ نف م ا مات ڏو النسل 
لمیر ) 4 [الحديد]»”'". 

٥‏ وقال مُفیث الأسود وہ ار کل د ا وشاهدوا 
الموقفَ ف بقلويكم وانظروا إلى الاصرَفِ بالفریقین إلى ان أو الا 
وأكعةها لوبگ َآبَدَانكمْ کر الثار وَمَتَامِعهًا اد وكان يَبَحِي 
عندَ ذلك حَتَى يُرْهَمَ صريعًا من به بين أصحابه قد ذهب خا 

ووقال او شلييان: «الِفِكْرُ في الدنيا حِجّابٌ عن الآخرة والفكرٌ في 
الآخرة يُورث الحكمة ويي القلوبت» ". 

5 وغن برا كانت تسكرة البادية قریتا من مكة أنبا قالت: #لو 
تَطلَعَتْ قُلوبٌ المتقين بفكرها إلى ما قَدِ اخرلا في ُجب الغيب من خير 


(0) «الفوائد» لابن القيم (۳۷۸۔ ۳۷۹). 
(؟) «الإحياء» (5/ .))۲٤‏ 
)٣(‏ «الإحياء» (5/ 75 5). 


۹ 





الآخرة ل يضف شم في الڈّنیا عيش وم تقر هم في الذنيا ع“ 0 

5 وقاك. العلامة ابن القیم یراہ : (أْمُع الدواء أن تشغل نفسك 
بالفكر فيا يعنيك دون ما لا يعنيكٌ» فالفِكرٌ فیا لا يعني باب کل مر 
رین فكر فیا لا يعديه فاته ها يعتبه واشتغل عن نفع الأشياء له با لا 
منفعة له فيه فالفِكْرٌ والخواطرٌ والإرادةٌ وة أحقّ شيءٍ بإصلاحه من 
نفسك؛ إن هذه عَاصٌثكٌ وحقيقتكَ التي لا لبود أو تقتربٌ من هك 
ومعبودك الذی لا سَعَادة لك إلا في قرب ر عك ال ہا 7 
الا في بعك عه وشخْطِ عليك» ومن كان في َوَاطرو وتالاتِ ذكره 
يا رتا ويك ل کا اب الا خذلقه" 


6ئ خض الأذباء: 
CEE E‏ اق ال ئن اام نا ام خی 
نَكَرْتٌ في ال نیا وَعَائَّهَا نای قرف ای 
وكوت أَكَْرَأَمْلَِافَإنًا كل انر في كأ تی 
مت ماز اوأر في امأف تاه الميرى 
تف ومس اويا تخاس تها لافَرْقَ اني والبُشری 


ونختم بهذه الأحاديث العظيمة اس د الہ کا 


و >> کی ص ل 
تيعولة فد يسود 


اشن المسٹر (5/ 2575 


(۲) الجواب الكائي) بخ القيم (صس 4 ): 


۳١‏ <7 صلاح الأمت ب2 علوالهمة نچ 


السماء فقال: ل إرك ف حلق لسوت والأرض َاخیکف اليل اهار لیت 
وی الپ ٥‏ © [آل عمران]: ثم قا فتوضّاً وَاسئّنَ "١‏ قصل إخدَى 
عقر ركعة؟ م اف بلا فصل رکعتین ثم خرج فصل الطَبعٌ1. 

ه عن حذيفة طلغ قال: صليت صلیْت مع النبي پل ذَاتَ ليل . فافتتح البقرة. 

قت ۳: رع ون اق ٹم تقی فقلث: یُصل بها في ركعة. فممّى. 

فقلت: يرك بها. . ن انتح نتت النسائ فقرأها. ثم افتتح آل عمرانَ فقَرَأمَا. 
37 مات إذا مر راید فبها کسی تي وإنا اك بال شال وإذاکڑ 
بتعوَذٍ تعوّدً. ثم رَكُمَ فَجِعَل يقول: «شبحان ري العظيم»: فكان ركوعة 
حا من قبنيه لم فاليا ضوع له ان لگا الم قام طریلا ایا مارك 
ثم سَجَدَ فقال: ١سُبْحَانَ‏ ري الأعلى» فكان سُجُودهُ قریبًا من قيّامِه). 

قال وفی حديث جریر من الزيادة: فقال: اسَمع الله لمن حدَه. ربّنا لك 
الحمد)»). 

ه عن عبد الله بن مسعود ہلغ قال: قال لي رسولٌ الله يَكلِ: «اقرأ عل 
سی قال فقلتة يا رسول اف آ3ا عليك وعليك أَنزِلَ؟ قال: ١إ‏ 
شتهي أن أسمَعَُ من غَيْرِي». فقرأثُ النساء حت إذابَلنْت و مت دا 
رب 0 مم پهي وتا يك عل هنولم کیا لی # [انساء! 
رَفعت ت رأیی أو عَمَرَني رجل إلى جَنْبِي فرفعت ريي قرأیت دُمُوعة 


(9)اشقن: آی استعل السوالة. 
)٢(‏ البخاري «الفتح» (۹٦٥٥)ء‏ ومسلم (۷۱۴). 
(۳) فقلت: أي في نفسي» يعني ظننت أنه يركع عند مئة آیة. 


.)۷۷۲( مسلم‎ )٤( 





علوالهمت 2التفكر 26 


00 
النبيّ پا اتا قالت للنبي وا مل آئی عليكٌ يومٌ كان أشدٌ من يوم 

أد؟ ثال: (لقد لَتِيتٌ من فمك ما لَِيتَ» وكان شد ما لَقِيتَ منهم بوم 
لعي ذ عَرَضت فيي على ابن عبد ياليل بن عبد لال فلم جيني إلى 
ما أَرَدْتَء فانطلقت وأنا م مهوم على وَجُهي» فلم أ ستفق إلا وأنا بقَزنِ 
الثَالب ''' فَرَقَمْتُ رَأيِى فإذا أنا يَسَحابة قد أظلتني؛ فنظرتٌ فإذا فيها 
جو فتاداني» فقال: ا الله كَدْ سَيِعَ قَْلَ قَومكَ لك وما رَدُوا عليك 
وقد بعث الله ٠‏ إليكَ مَلك ا حبالِ لتأرَهُ بها شيْتٌ شنت فيهم. . فتاڌاني لَك الِبَالِ 
نل علي ثم قال : يا خمد فقال: ذلك فيها شئت: إن شنت أن اق عليهم 


الأخٹسن بن)' فقال ل النی ولا ہل أزجُو أن يحرج الله من أُصلاہم من 
بن اللہ لا يشر لك به شی 


600 البخاري «الفتح» (۸/ 7۲ء مسلم (۸۰۰) واللفظ له. 

(۲) قرن الثعالب: مكان قريب من مكة. 

(۳) الأخشبين: جبلان بمكة. قال ابن الأثير: الأخشبان الجبلان المطیفان بمكة. 
أيضًا) والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة «النهاية» (۲/ ۳۲). 

.)۱۷۹۵( واللفظ له» ومسلم‎ )۳۲۳۱ /٦( البخاري «الفتح»‎ )٤( 


